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72تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  72تفسیر الآیة  -سورة الزخرف  - 08الدرس : 

1996 -01-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الزخرف، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثانیة والسبعون من 

  )﴾72﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثتْمُُوھَا بمَِا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  [ سورة الزخرف ]

ھذه الآیة الكریمة لو جمعناھا مع حدیث شریف صحیح نقعَُ في إشكال یقول علیھ الصلاة والسلام: لن  

دني " فكیف نوَُفقِّ بین ھذه الحدیث الصحیح الذي یدخل أحد منكم الجنة بعمَلھ، قالوا: ولا أن ت...یتغمَّ

یؤُكِّد أنَّ الإنسان لن یدخل الجنة بِعمََلِھِ إنما یدخل الجنَّة برَِحمة الله، وبین ھذه الآیة ومثیلاتھا من الآیات 

   التي تؤكِّد أنّ الجنَّة بالعمل، قال تعالى:

     )﴾72ھَا بمَِا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ (﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثتْمُُو

  [ سورة الزخرف ]

  أضَعُ بین أیدیكم مثلَیَن یوَُضِّحان لكم طریقة التوفیق بین ھذه الآیة وھذا الحدیث.

ھ   لو أنَّ شاباً في مُقتبل العمر توُفِيَّ والدُه، ولیس بین یدیھ مال ینُفقھ على نفسھ لِیتُابعَِ دِراستھ، فجاء عمُّ

یا بن أخي، إن عاھَدْتني أن أدْرُس فأنا أنُفقُ علیك إلى آخر مرحلةٍ من مراحل الدِّراسة، ففي السَّنة  وقال:

ع العمّ وأنفق علیھ، وتابع ھذا الشاب دراستھ إلى أن دخل الجامعة، وكلیَّة  الأولى نال الدرجة الأولى فتشَجَّ

استھ، فأرسلھ العمّ إلى أمریكا فنال درجة البورد، الطبّ، والعمّ دائمًا ینُفق، وابن الأخ یتفوّق، وأنھى در

ةً یجلسان معاً، ویتسامران فقال الطبیب: لولا فضْلك عليّ لما كنتُ في ھذا المقام، ولولا  وفتح عیادةً، ومرَّ

 إنفاقكُ لما كنتُ بھذا المقام، فقال العمّ: ولولا اجتھادك لما نِلْت ما أنت علیھ، فقد حِزْت ھذا بالاجْتھِاد،

فكلام العمّ صحیح، وكلام ابن العمّ صحیح ! فإذا قلنا إنَّ الجنَّة ھي بعِمََل الإنسان الله جلّ جلالھ جعل 

مفتاح الجنَّة عمل الإنسان، أما الجنَّة فھي بِفضَل الله عز وجل، تمامًا لو قلتَ: أنا سأھَبكَ بیتاً ثمنھُ 
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عْطِیَن البیت إلا بھذا سة عشرة لیرة، ولن أُ خمسون ملیون، أنت علیك أن تدُِّم لي ثمن المفتاح، خم

! فالمفتاح لا یساوي قیمة البیت، إلا أنَّني أردتُ أن أجعل نظاما فھذا البیت أمْنحُھُ لمَن یقُدِّم لي المفتاح

  ثمن المِفتاح.

ا تلقَّى الابن ن  قِھِ، فلمَّ اجةغالیةَ جد�ا لِتفَوُّ تیجة الدِّراسة إذا بِجَلائھ امتیاز، مثلٌ آخر، لو أنَّ أباً وعد ابنھُ بدَِرَّ

ھ مباشرةً إلى بائع الدرجات ویقول لھ: أعْطِني ھذه الدراجة، وھذا ھو الجلاء !! ھل یعطیھ البائع  یتوجَّ

ق فالدَّراجة محظ فضْل من  الدراجة ؟! ھذه الدراجة لھا ثمن یدفعھُُ الأب، ولكنّ الأب ربطََ الدراجة باِلتَّفوُّ

تفوّق الابن، فإذا قلنا في أكثر آیات القرآن إنَّ الجنَّة بالعمل أيْ أنَّ الله جلّ جلالھ لِیكَون الأب، أما ثمنھا 

  عادلاً بین خلقھ ولِیكون ھناك تكافؤ فرَُص، واقتسِام للجنَّة بحَِسب العمل، قال تعالى:

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفیِّھَُمْ أعَْمَالھَُمْ وَھمُْ لاَ    )﴾19 یظُْلمَُونَ(﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  [ سورة الأحقاف ]

جعل ھذه الجنَّة ثمنھا أو سبَبھُا العمل الصالح أما ھي محْض فضْل من الله عز وجل، عندھا یقول علیھ  

الصلاة والسلام: لا یدخل أحدكم الجنة بعملھ..." فالعمل لا یكفي ان یكون ثمَن الجنةّ ولكنّ الله تعالى 

ستقیم سبباً لدُخول الجنَّة، فالمفتاح ثمنھا خمسة عشرة لیرة لا یكفي ثمناً جعل ھذا العمل الصالح والم

للبیت، لكن ھذا المفتاح سبب لِدُخول البیت ولیس ثمناً، ونحن كلّ أعمالنا الصالحة، وكل استقامتنا، وكلّ 

ة ولیْسَت ثمناً ارتباطنا وصدقاتنا، وأداء العبادات، والمعاملات ؛ كلّ ھذه الأعمال ھي سبب لِدُخول الجنَّ 

لھا لأنَّھا لا تقُدَّر بثِمََن، إنما ھي مِنْحة من الله عز وجل، وفضْل منھ ولذا قال علماء العقیدة: الجنةّ مَحضُ 

    فضْل، والنار محْض عَدلٍ، وعلماء النحو یقولون: ھذه الباء ھي باء السَّببِیَّة، قال تعالى:

    )﴾32مَلوُنَ(﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنتمُْ تعَْ 

  [ سورة النحل ]

بسَِبب عملكم، ولیس تعویضًا عن عملكم لأنَّھا أكبر بكَِثیر، لذلك لو استقام الإنسان وقال: أنا أسْتحَِقّ  

الجنَّة ! فھذا كلام غلط، لأنَّك باستقِامتك قدَّمْت سبب الجنَّة ولیس ثمنھا، فثمََنُ الجنَّة لا یقُدّر، أحد 

ھُ زَید الخیر، وھو من الشخصیات النادرة في الجاھلیَّة، وكان طویل القامة إلى الصحابة الكرام اسم

درجة أنَّھ إذا ركب فرسَھُ لامَستْ رِجلاه الأرض ! وكان صَبوح الوَجھ، ومن أجمل خلق الله، وكان 

ا سَمِع بدَِعوة النبي علیھ الصلاة والسلام قدَِم المدینة فدَخَل الم دینة وقْت صلاة شُجاعًا وكریمًا...ولمَّ

ھًا للحاضرین: أنا خیر لكم  الجمعة، والنبي علیھ الصلاة والسلام یخطب، فقال علیھ الصلاة والسلام مُنوِّ

من الجمل الأسود، وخیر لكم من الذَّھب والفضَّة، وخیر لكم مما تعبدون، تقدَّم منھ بعد انتھاء الصلاة 

فھُ بِنَفسھِ، وقال: أن زید الخیل فقال علی ھ الصلاة والسلام: بل أنت زید الخیر ! وأخذهُ إلى بیتھ، وفي وعرَّ

ك أيُّ  البیت قال لھ: یا زید، ما وُصِف لي رجل فرأیتھُُ إلا رأیْتھُ دون ما وُصِف إلا أنت یا زید !! و� درُّ
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أ علیھا، فقال رجلٍ أنت ؟! فقال: أعْطِني ثلاث مائة فارس لأغْزُوَ بھم الروم ! فأعطاهُ النبي وِسادةً لِیَتَّكِ 

لھ: والله یا رسول الله لا أتكئ في حضْرتك، ثمَّ ودَّع النبي وسار إلى أھلھ، وفي الطریق وافتھُْ المنیَّة، 

وھو أقْصر عمر صحابي وافتھُْ المنیَّة !!! فالجنَّة لیسَت بعَمَلنا، ولكنَّھا بفِضَْل الله تعالى، أما عملنا فھو 

لذا ورد عن الإمام جعفر رضي الله عنھ أنَّھ روى قدسیاً یقول الله عز وجل: سبب للجنَّة، ولیس ثمناً لھا، 

   ادُخلوا الجنَّة بفِضَلي، واقْتسَِموھا بأِعمالكم، قال تعالى:

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفیِّھَُمْ أعَْمَالھَُمْ وَھمُْ لاَ یظُْلمَُونَ(    )﴾19﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  [ سورة الأحقاف ]

ة من   ھناك درجات عالیة، كما أنَّ ھناك درجات منخفضة، والنبي علیھ الصلاة والسلام قال: عُلوُّ الھمَّ

   الإیمان..." الآیة الكریمة:

    )﴾72﴿وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثْتمُُوھَا بمَِا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  [ سورة الزخرف ]

   ورة یونس:فالعمل سبب ولیس ثمن، ولذا ورد في س 

ا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیھَا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ إلاَِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ   عَطَاءً غَیْرَ ﴿وَأمََّ

   )﴾108مَجْذوُذٍ(

  [ سورة ھود ]

أھل الجنَّة وھم في الجنَّة  قال علماء التفسیر: لیس ھناك خر زج من الجنَّة، ولكن ینبغي أن لا یتوھَّم 

أنَّھم دخلوھا بعِمََلھم، فأنت قد تشتري بیتاً بثِلاثة ملایین دون أن ینُقص لك صاحبھُ شیئاً، فأنت لا تشعر 

بالفضل من صاحب البیت إطلاقاً، أما في الجنَّة فالإنسان إن قال: ھي بعِمَلي ! لا، ھي بفِضْل الله 

جنَّة ولیس ثمناً، فھذه الآیة وھذا الحدیث ینبغي أن نفھمھما فھمًا جیدًِّا، ورحمتھ، فالعمل سبباً لدخولنا ال

دني الله برحمتھ ".   قال علیھ الصلاة والسلام: لن یدخل الجنَّة.....یتغمَّ

 


